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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

   )٣ (النساءسورة 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين

 السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللّه لَكُم قِياماً ولاَ تُؤْتُواْ{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه االله-قال المفسر 
وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى إِذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَإِن آنَستُم منْهم  * وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفًا

م أَموالَهم ولاَ تَأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَن يكْبرواْ ومن كَان غَنِيا فَلْيستَعفِفْ ومن كَان فَقِيرا رشْدا فَادفَعواْ إِلَيهِ
  .]سورة النساء) ٦([ }فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ فَإِذَا دفَعتُم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشْهِدواْ علَيهِم وكَفَى بِاللّهِ حسِيبا

 : أي، عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها االله للناس قياماً-سبحانه وتعالى-ينهى 
  :  وهم أقسام،ذ الحجر على السفهاء ومن هاهنا يؤخ،تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها

 وتارة لسوء التصرف ،الحجر للجنون وتارة يكون ،فإن الصغير مسلوب العبارة فتارة يكون الحجر للصغر
 ،وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها:  وتارة يكون الحجر للفلس،لنقص العقل أو الدين

  .فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه
  : أما بعد، والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله، بسم االله الرحمن الرحيم

  إلا أنها،سواءوالسفه صفة تلحق الصغير والكبير  ،ضايا الماليةهو من لا يحسن التصرف في الق: هيالسففإن 
سوء يحجر عليه إذا كان المانع بأن الكبير لا وبعض أهل العلم يرى في الصغير أعظم؛ لأنه مظنة لذلك، 

  .الصواب خلافهو ،تصرفه
  :عنيين مفيحتمل} أَموالَكُم{: قوله سبحانهأما و
بعدها  اتبقوف  بهاايعبثوو يفسدوها ويضيعوها التي تملكونها خشية أن : أي}ولاَ تُؤْتُواْ السفَهاء أَموالَكُم{: لأولا

  .إلى الناسبسببها  ونئلجفي حال ت
 إلى نسبتا إنمو ، وأن السفهاء هم اليتامى الصغار،أموال اليتامى :أي} ولاَ تُؤْتُواْ السفَهاء أَموالَكُم{: الثاني

 من جنس واحدون الناس هي ئالأموال التي يحصل بها التعاطي والانتفاع والقيام بشأن  من باب الأوصياء
 أو باعتبار معاملة الجميع ،تصرفون بها في مصالح اليتيموالمأنهم الناظرون عليها  أو باعتبار ،يملكه الناس

سورة ) ١٨٨([ }ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ{: -لعز وج-معاملة الواحد أو النفس الواحدة كما قال االله 
 فليقتل بعضكم : أي]سورة البقرة) ٥٤([ }فَاقْتُلُواْ أَنفُسكُم{ :وقوله سبحانه ، لا يأكل بعضكم مال بعض: أي]البقرة
ولاَ تُؤْتُواْ {ون إخوانكم، والمعنى  تقتل: أي] البقرةسورة) ٨٥([ }ثُم أَنتُم هؤُلاء تَقْتُلُون أَنفُسكُم{: وقوله ،بعضاً

الَكُمواء أَمفَهملك لهم تتصرفون بها في مصالحهم وهي، في أيديكم-عز وجل- يعني التي جعلها االله }الس . 
 وعدم ظلمهم فناسب ونهمئ والقيام على شأموال اليتامى وحقوقهمعن  أن سياق الآية يتحدث :قرينة هذا القولو

  . واالله أعلم بالصواب،أن يكون هذا هو المعنى
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 قياماً وقيماً : وهيثلاث لغات} قِياماً{كلمة في أن أھل اللغة ذكر  }الَّتِي جعلَ اللّه لَكُم قِياماً{: قوله سبحانه
  .وقواماً
 االله بن عمر بن  لعبدنسبتوإنما   فلم يثبت فيها التواتروأما قواماً ،قراءة سبعية متواترة فهي قيماًفأما 

معلوم أن  و، بهمعايشكم وهو ما تقوم ،واحد على الأرجحومعنى هذه اللغات  ،-رضي االله عنه-الخطاب 
  صارت حياة الناس فقداًوإذ ،لا قوام لحياة الناس إلا بهو ، ومن الضرورات الخمس،المال هو عصب الحياة

  .إلى تهارج
 جعلها لكم :أي} الَّتِي جعلَ اللّه لَكُم قِياماً{: ه سبحانهولقأن معنى  -رحمه االله-ابن جرير الطبري يرى و

  . وأن المخاطب بالآية الوصي عليهم، وقيل غير هذاكون هذه الأموال أموال اليتامى،ل ولهم قياماً
أموركم وما أشبه هذا من تقوم بها معايشكم وما  :، أيواحدةهذه اللغات الثلاث  ن معانيأما ذكر والأقرب 

  . واالله أعلم،عانيالم
 هم : قال،}ولاَ تُؤْتُواْ السفَهاء أَموالَكُم{:  في قوله-مارضي االله تعالى عنه- عن ابن عباس :وقال الضحاك
هم : حكم بن عيينة والحسن والضحاك وال-رضي االله تعالى عنه- وكذا قال ابن مسعود ،بنوك والنساء

  .النساءهم :  وقال مجاهد وعكرمة وقتادة،ىاليتامهم :  وقال سعيد بن جبير،النساء والصبيان
مجاهد و والضحاك ابن عباسما روي عن  و،هم الأولاد الصغار السفهاء: قول ي-رحمه االله-الإمام مالك و

الرجل لا أن فهذا محمول على  ، وبعضهم ذكر الصبيانالنساءفي الآية  وعكرمة وقتادة أن المقصود بالسفهاء
ن فيه تصرفيما  اًغالب النساء أنذلك علة و ؛النساءتصرف تحت   من المال-ز وجلع-كه االله  ما ملّيضع

أن المرأة سفيهة بمعنى السفه الذي يوجب مقصود الوليس  ،على سبيل التوسع في أمور لا تدعو إليها الحاجة
كذا  و،يه إذا بلغت وعلم حسن تصرفها فتتصرف بمالهالها الحق أن  في الشرعبل إن المرأة  ، عليهاالحجر

  . في المال فإنه يعطى ماله بلا فرق بين الذكر والأنثىهتصرفوحسن اليتيم إذا بلغ سن الرشد 
 وإنما ، لأن النساء لا تجمع على سفهاء، وذلكالنساء مالسفهاء في الآية ليس المقصود به ورأى النحاس أن

 .عبر بالذكور من باب التغليبلأنه   اللغة لا إشكال فيه؛ هذا من حيث لكن،سفيهات وسفائهتجمع على 
كل من لا يحسن التصرف في صدق على يعام } ولاَ تُؤْتُواْ السفَهاء أَموالَكُم{ :والصواب أن قوله سبحانه

  .فإنه يحجر عليه ولا يعطى المال المال
رضي -علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال  }وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفًا{ :وقوله

 ثم ،كنيلك االله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بلا تعمد إلى مالك وما خو:  يقول-مااالله تعالى عنه
نتهم ليهم من كسوتهم ومؤوكن أنت الذي تنفق ع  ولكن أمسك مالك وأصلحه،تنظر إلى ما في أيديهم

  .ورزقهم
  .فيضيعونه من الأيتام ونحوهم في أيدي من تقومون عليهم لا تجعل المالوعلى المعنى الآخر 

ت الإحسان إلى نم وهذه الآية الكريمة تض،بر والصلة يعني في ال}وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفًا{: وقال مجاهد
  . وتحسين الأخلاق،الكلام الطيبو ، الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاقن تحتَ وم،العائلة
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القول الحسن على العبد يستوجب مما  ،التخصيصعلى صيغة لا يفهم منها الآية القول المعروف ورد في 
في مواضع معروف وقد جاء الأمر بالقول ال ،ما إلى ذلكو فيدخل فيه كل قول حسن طيب من دعاء ،عموماً

هذا  و]سورة البقرة) ٨٣([ }اسِ حسناًوقُولُواْ لِلنَّ{:  كما قال سبحانه لبني إسرائيل-عز وجل–عدة من كتاب االله 
الزوجة والزوج ك العبدء باالمعاملة الحسنة والكلام الطيب أقر وأولى الناس ب،الناسالتعامل مع في عموم 

  ...الأرحاموخوان الإوالأم والأب و
والقول  ]سورة البقرة) ٢٦٣([ }هآ أَذًىقَولٌ معروفٌ ومغْفِرةٌ خَير من صدقَةٍ يتْبع{: سبحانهيقول وفي المحتاجين

وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين { : في سورة الإسراءعز وجل-لما قال االله  و،طيبالكلام الأي المعروف 
سورة ) ٢٧([ } الشَّيطَان لِربهِ كَفُوراإِن الْمبذِّرِين كَانُواْ إِخْوان الشَّياطِينِ وكَان * وابن السبِيلِ ولاَ تُبذِّر تَبذِيرا

سورة ) ٢٨([ }وإِما تُعرِضن عنْهم ابتِغَاء رحمةٍ من ربك تَرجوها فَقُل لَّهم قَولاً ميسورا{: ، قال بعدها]الإسراء
  .}قَولاً ميسورا{تسمعهم أن من أقل  إن لم تجد ما تعطيهم من فتات الدنيا فلا :والمعنى ،]الإسراء
وأحسنن قال م:  

  إلا يكــن ورق يومــاً أجــود بهــا
  السائلون الخير من خلقـي     لن يعدم   

  

ــ   ــود سائلين لل ــين الع ــإني ل   ف
  إما نوالي وإمـا حـسن مـردودي       

  

  . عند العربالفضةهو والورق 
 والحسن ومجاهد -رضي االله عنهما– اسعب ابن قال، ]سورة النساء) ٦([ }وابتَلُواْ الْيتَامى{: وقوله تعالى

  .اختبروهم :أي حيان بن ومقاتل والسدي
}لَغُواْ النِّكَاحإِذَا ب تَّىيكون تارة الغلام في البلوغ :العلماء من الجمهور قال ،الحلم يعني: مجاهد قال }ح 

  .الولد منه يكون الذي الدافق الماء به ينزل ما منامه في يرى أن وهو ،بالحلم
سورة ) ٥٩([ }وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُم الْحلُم{: -تبارك وتعالى-قوله ذه الآية تفسرها الآية الأخرى وهي هو

أمرين مرتهن بتوفر دفع الأموال للأيتام أن على الآية دلت قد وفيكون المقصود بالنكاح الحلم،  ،]النــور
  :اثنين
يحكم شرعاً لا بلوغ خمس عشرة سنة؛ لأنه ك ،علامة من علامات البلوغوجود  أو ، بلوغ الحلم:الأول

  .نة ذكراً كان أو أنثى على الراجحإذا بلغ خمس عشرة سإلا للإنسان بالبلوغ 
علمتم نى والمع }فَإِن آنَستُم منْهم رشْدا فَادفَعواْ إِلَيهِم أَموالَهم{:  لأن االله قالحسن التصرف في المال؛: الثاني

دفع لمسألة بالنسبة الكلام هذا و ،لابد من مجموع الأمرينو ،لمستم صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهمو
  . للأيتامالأموال
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى {: قال سبحانهكما  بالبلوغله ط ارتباعلى النساء فلا الأطفال دخول وأما 

  :للآية تفسيران مشهورانو ]سورة النــور) ٣١([ }عوراتِ النِّساء
  .لا يطيق الجماع، وهذا فيه بعدأنه بمعنى ،  ويكشفوا عنها للجماع،لم يطلعوا على عورات النساءأي : أحدهما
 فهذا هو لم يبلغ الحلم، إنيحتجب منه وف  وأدركميزإذا ما  بخلاف ،أنه لا يتفطن لمفاتن النساء: ثانيها

  . واالله أعلم،ول على النساءالضابط في الدخ
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 -صلى االله عليه وسلم-حفظت من رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه- وفي سنن أبي داود عن علي
))تم بعد احتلاملا ي،ولا ص ١())ات يوم إلى الليلم(.  

صلى االله -عن النبي  -وأرضاهمم  عنهرضي االله-خر عن عائشة وغيرها من الصحابة وفي الحديث الآ
 وعن المجنون ،قظي وعن النائم حتى يست، عن الصبي حتى يحتلم:رفع القلم عن ثلاثة((:  قال-عليه وسلم
  وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر، أو يستكمل خمس عشرة سنة)٢())حتى يفيق

نا ابن أربع عشرة أحد وأ يوم -صلى االله عليه وسلم-عرضت على النبي :  قال-مارضي االله تعالى عنه-
 فقال عمر بن عبد العزيز لما ،)٣(" وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني،يفلم يجزن

  . إن هذا الفرق بين الصغير والكبير:بلغه هذا الحديث
؛ لبلوغعلى اظاهرة استكمال خمس عشرة سنة علامة أن  قاطعة فيليست ابن عمر حديث الحقيقة أن دلالة و

سان هيئة الإنو ،ة على القتاليراعى فيها القوة والقدرو ،رها الحرب يطلب فيها ما لا يطلب في غيلأنوذلك 
وأما الحكم بالبلوغ فلا  ،اولكن يمكن أن يستأنس به ، معينعمر بت محكومةليسوواكتمال النمو وما أشبهه، 

  .هعلامة من علامات روظهبد من 
 وقد دلت السنة على ذلك ، والصحيح أنها بلوغ،رج وهي الشعرةفي إنبات الشعر الخشن حول الفاختلفوا و

   عرضنا على النبي :  قال-رضي االله تعالى عنه-في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي 
 فكنت فيمن لم ينبت ، ومن لم ينبت خلي سبيله،تل فكان من أنبت قُ، يوم قريظة-صلى االله عليه وسلم-

  .حسن صحيح:  وقال الترمذي،وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه ،)٤("فخلي سبيلي
 ه وقد لا يعرف، الولده؛ لأن الاحتلام قد يجحد في الحقوق والمطالباتالرجوع إليها وهي علامة ظاهرة يمكن

  .لقلة الوعي
  .وغ وأما نمو الصدر فليس علامة من علامات البل،حمل والحيض ال:بشيئينيعرف بلوغها فالمرأة أما و

يعني صلاحاً في :  قال سعيد بن جبير}فَإِن آنَستُم منْهم رشْدا فَادفَعواْ إِلَيهِم أَموالَهم{ :-عز وجل-وقوله 
وغير ، والحسن البصري، -مارضي االله تعالى عنه- وكذا روي عن ابن عباس ، وحفظاً لأموالهم،دينهم

 فيسلم إليه ماله ، مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنهلغ الغلاممتى ب:  وهكذا قال الفقهاء،واحد من الأئمة
  .الذي تحت يد وليه بطريقه

 ،]سورة القصص) ٢٩([ }آنَس مِن جانِبِ الطُّورِ نَارا{:  ويمكن أن يفسر به قوله تعالى،أبصر: آنس تأتي بمعنى
  .من الآية وهو المراد ،وجد وعلم: بمعنىاً أيضوتأتي  ،]سورة طـه) ١٠([ }إِنِّي آنَستُ نَارا{: وقوله سبحانه

 .ل اليتامى من غير حاجة ضروريةتعالى عن أكل أموا ينهى }ولاَ تَأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَن يكْبرواْ{: وقوله
  .أي مبادرة قبل بلوغهم: }إِسرافًا وبِدارا{

                                                
 ).١٣٥٦٧(اني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم ، وصححه الألب)٣/٧٤) (٢٨٧٥(رواه أبو داود برقم  - 1
 ).. ٣٥١٢(ححه الألباني في صحيح الجامع برقم وص) ٢٤٥ص / ٤) (٤٤٠٥(رواه أبو داود برقم  - 2
 ).٣/١٤٩٠) (١٨٦٨( باب بيان سن البلوغ برقم –رواه مسلم في كتاب الإمارة  - 3
) ٢٥٤١(، وابـن ماجـه بـرقم    )٦/١٥٥) (٣٤٢٩(، والنسائي بـرقم  )٤/٢٤٥) (٤٤٠٦(، وأبو داود برقم )٤/١٤٥) (١٥٨٤(واه الترمذي برقم    ر - 4
 ).١٥٨٤(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم )٢/٨٤٩(



 ٥

الآية يدخل في إلا ف و، عادة غالب وجوه الانتفاعالأكل هوكون من باب أموال الأيتام أكل ورد النهي عن 
 المبادرةيشمل النهي كذا وراط ومجاوزة الحد، هو الإف: الإسرافو، يم بمال اليتجميع أنواع الانتفاعالنهي عن 

  . واالله أعلم، بدافع الاستحواذ عليهاقبل بلوغهم إلى أموال الأيتام
نية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه  من كان في غُ}تَعفِفْومن كَان غَنِيا فَلْيس{ :ثم قال تعالى

:  قالت-ارضي االله تعالى عنه-روى ابن أبي حاتم عن عائشة  }ومن كَان فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ{ ،شيئاً
 بقدر قيامه }ان فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِومن كَ ومن كَان غَنِيا فَلْيستَعفِفْ{أنزلت هذه الآية في والي اليتيم "

  . ورواه البخاري،"عليه
يبيح لهم  القائمين على مال اليتيمالفقراء لأوصياء موجه لاب هذا الخط} فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ{: قوله سبحانه

 فلذلك يرجع فيه إلى شخص ،لم يحدد ماهيته وبالمعروفإلا أنه قيده  ، إذا احتاجوا لذلكالأكل من ماله
   .وما أشبه ذلك ،الذي يحتاجهومقدار المال ومطلب مكانه،  ،مانه وحال ز،الإنسان
كل ما يحتاجه في سبيل إراحتهم وخدمتهم، بشرط أن لا يتجاوز فينطوي تحته  ،بعينهليس مقصوداً والأكل 

  . واالله أعلم،هذا هو الراجححدود المعروف 
الآية حمل  و،اً ولا كثيرأن يأخذ من مال اليتيم لا قليلاًللوصي المحتاج لا يجوز  أنهيرى أهل العلم من ومن 
وهذا اختاره ابن جرير  ثم يعيده وقت السداد، بمعنى أن الوصي يأخذ منه ما يحتاج إليه ديناً ،القرضعلى 

  . وجماعة-رحمه االله-الطبري 
ير قيام هذا  وذلك نظ،عروف كما هو ظاهر الآيةوهو جواز الأكل من مال اليتيم بالم: القول الأولالأقرب و

  . واالله أعلم، وما أشبه ذلك،وإصلاحهاالإنسان على أموال الأيتام 
   أن رجلاً سأل رسول االله : -رضي االله تعالى عنه- ه عن جدهوروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبي

 ، ولا مبذر، مال يتيمك غير مسرفكل من((:  فقال، ولي يتيم،ليس لي مال:  فقال-صلى االله عليه وسلم-
  . شك حسين)٥())تفدي مالك بماله: ((أو قال)) ، ومن غير أن تقي مالكولا متأثل مالاً

  . عن عمرو بن شعيبالحديثهذا روي الذي 
 أو نحو ، أو يجعله أصلاً لتجارة، لنفسههيدخرإما  ،يعني ولا جامع مالاً: ))لا متأثل مالاًو((: قولهومعنى 

  .ذلك
فَأَشْهِدواْ { ،فحينئذ سلموا أموالهم  بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد:يعني }إِذَا دفَعتُم إِلَيهِم أَموالَهمفَ{

هِملَيوهذا أمر االله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم؛ لئلا يقع ،}ع 
  . وتسلمهمن بعضهم جحود وإنكار لما قبضه

  .نفقات التي يعطاها في حال اليتم ال:}فَإِذَا دفَعتُم إِلَيهِم أَموالَهم{: بقوله المراد وقيل
   :أمرينتكمن في الإشهاد حكمة و

  .هلم يعط لئلا يظن الناس أنه لدفع التهمة؛: أولاً
                                                

، )٢/١٨٦) (٦٧٤٧(، وأحمد برقم    )٢/٩٠٧) (٢٧١٨( برقم   ، وابن ماجه  )٦/٢٥٦) (٣٦٦٨(، والنسائي برقم    )٣/٧٤) (٢٨٧٤(رواه أبو داود برقم      - 5
 ).٨٦٢٦(وحسنه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم 
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  .لفيحكم بشهادة العدو ،عرضة للنسيان، وقد يكون محل جحوداليتيم أن : ثانياً
 ، وكفى باالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام: أي}وكَفَى بِاللّهِ حسِيبا{: ثم قال

 ،؟ مروج حسابها مدلس أمورها، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مدخلة،وحال تسليمهم للأموال
 إني ،ذریا أبا ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-  ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول االله،االله عالم بذلك كله

  .)٦())ن مال یتیمیَرن على اثنین ولا تلِ لا تأمَّ، ما أحب لنفسي وإني أحب لك،أراك ضعیفاً
  :هل بقوهاالتي ينبغي التحرز من جمع هذه الأموال -رحمه االله-ابن الصلاح و

  الحتـوف  فهن من    واحذر من الواوات أربعة   
  

  والوديعة والوقـوف   كالةواو الوصية والو    
  

 ، وأنظار الناس إليه ممتدة،ةمن تهمفمن ولج بابها لا يكاد يسلم  ،ضف إليها أمر التبرعات اليومأفوإن شئت 
  .السلامة لا يعدلها شيءف

  .وصلى االله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وسلمواالله أعلم، 

                                                
 ).٣/١٤٥٧) (١٨٢٦( باب كراهة الإمارة بغير ضرورة برقم –رواه مسلم في كتاب الإمارة  - 6


